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د. عبدالرزاق بلعباس 
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مقدمة 


لم تبدو البشرية منذ Lai‏ أكثر قلقاً ارؤية اللحطر ولتأمين مستقبلها؛ فهل تشكل هذه انحشية من المستقبل 
مؤشراً للتحضر أم هي أحد أعراض الا نحطاط؟' ألا يرتبط هاجس ct‏ من المستقبل ارتباطاً وثيقاً 
بالتفضيل الزمنى لحاضر على المستقبل AL‏ على معدل الفائدة الموجب! 

من CAE‏ الصدف أن التأمين التعاوني أثار نقاشاً حاداً في العالم الإسلامي منذ الدورة الثانية لأسبوع 
الفقه الإسلامي التي انعقدت في جامعة دمشق خلال الفترة -٦ ١‏ أبريل ١195م»‏ بعد أن لفت 
موضوع الربا النظر في الدورة الأولى التى انعقدت بباريس في جامعة السوربون خلال الفترة ۲ - ۷ 
يوليو ۱م ورغم ص ور أكثر هن نصف قرن de‏ هذه التظاهرة العلمية التي رسخت 2 الذاكرة 
Di ete‏ الا ساط set‏ ية المهتمة بما يوسم ب"التأمين الإسلامي""» ما يزال الموضوع Je‏ 
جدل بين المنظور الفقهى Je)‏ التأمين التعاوني جائز شرعا أم مجرد حيلة؟)» والمنظور الاقتصادي Je)‏ 
التأمين التعاوني أكثر كفاءة من التأمين التجاري؟)» والمنظور القانوني Je)‏ الإطار القانوني القائم مناسب 
للتأمين الإسلاي؟). 


١ Stein, Oswald (1927). Le droit international des assurances, Paris : Hachette, p. 5. 

à Muracciole, Luc (1951). La Semaine de droit musulman [compte rendu], Revue internationale de droit comparé, 
Vol. 3, No. 4, pp. 631-663. 

3 Botiveau, Bernard (1993). Loi islamique et droit dans les sociétés arabes: mutations des systèmes juridiques du 
Moyen-Orient, Paris & Aix-en-Provence, Karthala - IREMAM. 
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لتوسيع دائرة النقاش ارتأيت من خلال هذه الدراسة أن أتناول الموضوع من منظور تاريخ الوقائع 
الاجتماعية والاقتصادية انطلاقاً من السؤال التالي: من أين أتت فكرة شركات التأمين التعاوني ؟ كيف 
تشكلت نواتها الأولى ؟ ما هي الدواعي التي أدت إلى نشوئها ؟ وكيف طبقت de‏ أرض الواقع ؟ هل 
أدى هذا التطبيق إلى ظهور شيء جديد (أو بديل حقيقي) أم أنه لا يعدو أن يكون ترقيعاً لتجاوزات 
النظام الاقتصادي السائد دون المساس بجوهره: الربا ؟ 

EET lil). Gta de‏ يتم التنبيه على ضرورة القييز بين كامة التعاون 
التي استخدمت على مدار AU‏ البشري في حضارات de‏ والوصف الان الى و عن S>‏ 
الشركات التعاونية» وتناول أشأة الحركة التعاونية فى بريطانيا إبان الثورة الصناعية وانفصال الاقتصاد عن 
الجتمع» ثم نشأة التأمين التعاوني» وضرورة القييز بين مفهوم التعاون ومفهوم التبادل» وتأتي الحاتمة للتذكير 
باهم ÉLI‏ وتقديم التوصيات AU‏ 
استعراطن أديات الدراسة ail as‏ 
في ضوء الاطلاع ما تم الاطلاع عليه من مراجع» توافرت العديد من الكابات عن التأمين التعاوني يرجع 
تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من أبرزها ما يلى: 
+ تقرير فرفسوا رولي (François Rollet)‏ للمؤتمر التعاوني الوطني التاسع الذي انعقد ببارس في ۲۷ أكتوبر 
١‏ م يقترح فيه تصوراً للتأمين التعاوني بناء على توصيه من EN‏ السنوي الثامن للشركات التعاونية 
للاستبلاك الذي انعقد في مدينة ليون في YA‏ أغسطس ۱۸۹١‏ م“» حيث اقترح تصوراً للتأمين التعاوني 
يمع على de‏ تعبيره أفضل ما في التأمين التبادلي والتأمين التجاري ويترك أسوأ ما Les‏ 
« تقرير لجنة التأمين التعاوني للمؤتمر الوطنى والدولي الأول للتعاون الاشتراكي الذي انعقد في بارس 
خلال الفترة ٠١-7‏ يوليو ٠199م‏ الت CS‏ من قبل جمعية الشركات التعاونية العمالية للاستبلاك في 


* Huitième congrès annuel des sociétés coopératives de consommation, Lyon, 26 août 1894, Bulletin officiel de 
l’exposition de 1894, p. 6. 
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جلسة yh À‏ ۹م الق ترما بغان موردون (Béguin Mordant)‏ لإعداد دراسة عن التأمين ERE‏ 
والبحث عن الوسائل العملية لتحقيق هذا al‏ 63 


€ تقریر ci‏ بارو (Noah Barou)‏ عن التأمين التعاوني عرضه في الاجتماع الثالث للمعهد الدولي 
للدراسات التعاونية الذي انعقد في se,‏ خلال ve sl‏ کو 6م“ LE dl abs‏ 
صدر في بريطانيا في عام 9١م" Les‏ من أفضل ما كتب عن الموضوع حتى الآن من حيث الوضوح 
TE‏ 


على الرغم من أهمية هذا الموضوع فإنه لم ينل حظه من العناية على مدار أكثر من قرن كأنه لم يقنع 
ae €‏ أو بقدرته على تقديم بديل حقيقي. وقد تناوله الباحثون من جوانب عدة» لعل-أهمها الناحية 
التاريخية لإبراز دور التأمين التعاوني في بناء صناعة التأمين لأسبقيته في التأمين عن المرض والحوادث 
والوفاة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا من ۱۸۸۰م إلى ۹۳۰٠م‏ وف او من جانب عدم PE‏ 
المعلومات بالمقارنة مع التأمين التجاري ”2 ما يحتم تعزيز تنافسيته'٠.‏ 


UE Li‏ عما يوسم ب: "التأمين الإسلاي" فهي أكثر عطاء وحيوية» وتناولت الموضوع من الناحية 
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الفقهية والاقتصادية والقانونية على النحو SYI‏ 
من الناحية الفقهية» هناك أربع وضعيات معرفية أساسية وهي: 


.١١ حرمة التأمين ميخ أشكاله‎ SA 


° Mordant, Béguin (1900). Rapport de la Commission nommée par la Bourse dans sa séance du 8 mai 1899 à l’effet 
d’étudier la question de l’assurance coopérative et de rechercher les moyens pour arriver à la réalisation de ce projet, 
in Premier Congrès National et International de la Coopération Socialiste, tenu à Paris du 7 au 10 juillet 1900, 
Paris : Société Nouvelle de Librairie et d’Edition (Librairie Georges Bellais), pp. 12-37. 

e Barou, Noah (193°). Rapport sur l’assurance coopérative, Revue des Etudes Coopératives, No.54, janvier-mars, 
pp. 137- 167. 

7 Barou, Noah (1936). Co-operative insurance, London: Staples Press Limited. 

$ Wit, John Fabian (2001). Toward a New History of American Accident Law: Classical Tort Law and the 
Cooperative First-Party Insurance Movement, Harvard Law Review, Vol. 114, No. 3, January, pp. 690-841. 

° Gottlieb, Daniel (2007). Asymmetric information in late 19th century cooperative insurance societies, Explorations 
in Economic History, Vol. 44, Issue 2, April, pp. 270-292. 

1 Wei, Yan-hua, Wang, Bing-can and Song, Li-xin (2010). Cooperative insurance and the best competitiveness, 
Journal of Chongqing University of Arts and Sciences, 2010-02. 


'' بن ثنيان» سليمان (e1947)‏ التأمين Halo,‏ قبرص - بيروت: دار العواصم المتحدة. 
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ثانياً: جواز التأمين التجاري"'. 


ue‏ إن شركات التأمين الإسلامية في حقيقتها هي شركات تأمين تجارية يتم فيا تقل الخطر بعوض» 
والفرق بينها وبين شركات التآمين التجاري هو شکلي وليس حقيقي "'. 
ul,‏ إن التأمين الإسلامي يحتاج إلى مراجعة وتصحيح لأنه لا يخلو عن المسائل الشرعية العالقة والتي قد 
ا اصل ae‏ 

أما من من المنظور الاقتصادي» فيتناول الموضوع كبديل (atematve)‏ للتأمين العجاري”' ولإدارة 
الخاطر التقليدية" '» وباعتباره منتجاً مالياً مبتكراً للتمويل VAY‏ ويتم التركيز بشكل عام على قياس 
الكفاءة (efficiency)‏ + وجل هذه الدراسات تدور في فلك التأمين التقليدي بناء على مسلك المقارنة 


" الزرقاء مصطفى (1571١م).‏ عقد التأمين وموقف الشريعة منه» ورقة مقدمة لأسبوع الفقه الإسلامي الثاني الذي نظمته 
Hs le‏ 

" المصري» رفيق يونس )4 Jet (ete‏ والتأمين: هل التأمين التجاري fe‏ شرعاً ؟ : دمشق: دار «A‏ 

اوه عبد العظيم (ptit)‏ البناء الشرعي الأسم للتأمين الإسلامي (تكافل)» دراسات اقتصادية إسلامية» Ai‏ 
التاسع» عشر العدد الأول» ص ٠١١-٠١٠١‏ . 


5 Vayanos, Peter and Hammoud, Maher (2007). Promoting the Growth and Competitiveness of the Insurance Sector 
in the Arab World, p. 101. 

16 Gonula, Serap O. (2012). Takaful and Mutual Insurance: Alternative Approaches to Managing Risks, 
Washington, D.C.: World Bank Publications. 

17 Swartz, Nico P. and Coetzer, Pieter (2010). Takaful: An Islamic insurance instrument, Journal of Development 
and Agricultural Economics, Vol. 2(10), pp. 333-339; Zuriah Abdul Rahman (2009). Takaful: The 21st Century 
Insurance Innovation, McGraw-Hill; Masud, Hania (2014). Takaful: An Innovative Approach to Insurance and 
Islamic Finance, University of Pennsylvania Journal of International Law, Vol. 32, Iss. 4, pp. 1133-1164. 

5 Al-Amri, Khalid (2015). Takaful insurance efficiency in the GCC countries, Humanomics, Vol. 31, Issue 3, pp. 
344-353 ; Shah, A., Shah, A., and Habib, A., 2012. Comparing the efficiency of Islamic versus conventional 
banking: through data envelopment analysis (DEA) model, African Journal of Business Management, 6, pp. 787- 
798; Singh, Alok and Zahran, Zaki (2013). A Comparison of the Efficiency of Islamic and Conventional Insurers, 
Towers Watson Technical Paper No. 2100531, July 8; Yusop, Z., Radam, A., and Ismail, N., 2011. Risk 
management efficiency of conventional life insurers and Takaful operators, Insurance Markets and Companies: 
Analyses and Actuarial Computations, 2, pp. 58-68; Saad, N et al, 2006. Measuring Efficiency of Insurance and 
Takaful Companies in Malaysia Using Data Envelopment Analysis (DEA). Review of Islamic Economics 10, 5-26; 
Mansoor, S., and Radam, A., 2000. Productivity and efficiency performance of the Malaysian life insurance 
industry. Journal Ekonomi Malaysia 34, 93-105; Kader, H., Adams, M., and Hardwick, P., 2010. The Cost 
Efficiency of Takaful Insurance Companies. The Geneva Papers on Risk and Insurance—Issues and Practice 35, 
161-181; Ismail, N., Alhabshi, D., and Bacha, O., 2011. Organizational Form and Efficiency: The Coexistence of 
Family Takaful and Life Insurance in Malaysia. Journal of Global Business and Economics, 3, 122-137; 
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والمنافسة بالمثل. والسؤال الجوهري هو: هل تساهم هذه المؤسسات في خدمة الجتمع وفقاً لقاصد الشريعة 
الإسلامية العامة واللخاصة والجزئية؟ 


أما من المنظور القانوني» فيتناول التأطير القانوني للتأمين الإسلامي الكفيل بضمان حقوق كافة 
الأطراف المتعاقدة» ومعاملة شركات التأمين الإسلامي على قدم المساواة مع نظيرتها التقليدية". 


aoû ge JE aus‏ الى ارك من et Le‏ .شير الطاب AU‏ أن ما يعرف 
ب"التأمين الإسلامي" الذي يقوم de‏ التعاون (cooperation)‏ الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية وکت 
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عليه» وأته من عقود التبرع'" التي a‏ بها أساساً التعاون de‏ توزيع الخاطر (risks)‏ الناجمة عن 
الحوادث والكوارث» وذلك من خلال إسام جموعة من الأشخاص بمبالغ نقدية على أساس التبرع 
(donation)‏ لتعويض من يصيبه الضرر منهم» فهم لا يستدفون Us de,‏ التعاون de‏ تمل الأضرار 
الناتجة عن الحوادث والكوارث' '. 


وسوف يتم تناول الموضوع في هذه الدراسة لتسليط الضوء على مفهوم التأمين التعاوني» والسياق الذي 
ظهر فيه» واقدم تطبيق له عرف حت الان في حدود ما هو متوافر من معلومات. وبالنظر إلى استناد 
اللحطاب السائد على ركيزتين أساسيتين» هما: أن التأمين التعاوني قام على أساس التبرع وأنه لا يدف إلى 
dei‏ سوف يتم إيلاء عناية خاصة للسؤال التالي: هل يتطابق هذا الطرح مع الظاهرة ا OÙ‏ وترعرعت 
في البيئة الأصلية؟ 


19 Bekkin, Renat I. (2007). Islamic Insurance: National Features and Legal Regulation, Arab Law Quarterly, Vol. 
21, No. 3 (2007), pp. 251-268; Mohd. Ma’sum Billah. Sources of Law Affecting ‘Takaful’ (Islamic Insurance), 
International Journal of Islamic Financial Services, Vol. 2. No. 4, 


eu"‏ ا الست ان هناك منطقة وسطى بين التبرع والمعاوضة المطلقة يمكن تسميتها المعاوضة المقيدة؛ راجع: مد 
أنس بن مصطفى الزرقا (١٠١۲م).‏ مخطط نظرة اقتصادية إسلامية إلى مس قضايا في التأمين التعاوني» مخطط ورقة 
مقدمة إلى مقر التأمين التعاونى: أبعاده ls‏ وموقف الشريعة الإسلامية due‏ عمان: الجامعة الأردنية» ١-١١‏ 
أبويل ١1٠١‏ 7م. 


E Vogel, Frank E. and Hayes, Samuel L. (1998). Islamic Law and Finance, The Hague: Kluwer Law International, 
p. 151; White, Suzanne (2010). Islamic Insurance Markets and the Structure of Takaful, in ‘Islamic Finance: 
Instruments and Markets’, London: Bloomsbury Information Ltd, p. 18 ; Charbonnier, Jacques (2011). L’assurance 
islamique, Assurances et gestion des risques, vol. 78(3-4), octobre 2010-janvier 2011, p. 379. 
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(الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمبر ۷٠۲۰م‏ 


التأمين لفظة 1r‏ 

القعود sd dl‏ كا أشار مؤرخ تاريخ اللغة العربية جرجي زيدان هي ألفاظ عربية الأصل 
والاشتقاق تنوعت EYY‏ للتعبير LE‏ حدث من المعاني التى اقتضاها القدن الأوروبي» وأكثرها كان 
معروفاً في اللغة الأم ومدوتاً في معاجمها بمعان أصيلة» ولكلّ Elu Le‏ وتاريخاً خاصاً da‏ على ما تقلبت 
فيه من الدلالات '؛ بعبارة أخرى: الألفاظ SU" E AP‏ عربية الأصل تغير استعماها أو تم 
تصميمها ele‏ على ترجمة مصطلحات أعمية ما يظهر في الجدول )١(‏ في مجال المعاش أو الاقتصاد» وهي 
elei Le]‏ او مصادر سنا 


الجدول .)١(‏ ماذج عن الألفاظ dAl‏ في Je‏ الاقتصاد 


الأصل الفرنبي 


productivity productivité‏ إنتاجية 
tale competitiveness compétitivité‏ 

bank banque‏ ينك 

interest interêt‏ قائلة 
consumption consommation‏ اساد 

ox w77 

entrepreneur entrepreneur‏ منظم مقاول منشئ 

insurance assurance‏ تأمين 


الد من إعداه SU‏ 


ويعد "التأمين" من الألفاظ BU‏ التي لم I‏ اهتمام الباحثين ولم تجلب أنظارهم» ولم يكتب تاريعنها 
على الوجه المطلوب بطريقة علمية جادة. وقد كشف المؤرخ الإيطالي إتريكو بافسا (Enrico Bensa)‏ 
(1844م-15981م) في 48 "عقد التأمين في القرون الوسطى" ( I Contratto di Assicurazione nel‏ 
oi (Medio Evo‏ أقدم وثيقة عن التأمين تم العثور عليها ترجع إلى عام ۹ م» بعد أن اعتمد على وثائق 


ا زيدان» جرجي (۱۹۸۸م)۰ الله العربية K‏ جي» بيروت: دار الجيل»ء ص ۰.۸۷-۸۲ 
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ارقي مد بلق (Florence) Lu ô‏ وجنوة (Genoa)‏ وجج خاب العدل الذين تصدوا منذ بداية القرن 
الرابم عشر لتحرير العقود المرتبطة بالنشاطات البحرية"". 


قبل أن تفرض لفظة التأمين نفسها كمصطاح اقتصادي ونتداول على نطاق واسع إلى أبعد من المعنى 
الشرعي المألوف» وهو: "قول آمين"“"» استخدم العرب منذ بداية القرن التاسع عشر لفظة "السوكرة" في 
بعض GLEN‏ التي شبدت احتكاكاً تجارياً مباشراً بالتجار الأوروببين من AN‏ الجنوبية للبحر الأبيض 
المتوسطء مثلما جاء في حاشية ابن عابدين (10/84م-185م) فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في 
عصره” c‏ وهي مشتقة من LA‏ الإيطالية c" sicura"‏ وليس من الكلمة الفرسية "سكوريتيه" (sécurité)‏ 
كا هو شائع؛ باعتبار أن مفهوم التأمين كان متداولاً في الأدبيات الفرنسية من خلال كلمة assurance"‏ 
قبل ولادة ابن عابدين» كا يتضح من تصفح "الموسوعة أو القاموس المنبجي للعلوم والفنون والصناعات" 
في Ex‏ السابع الصادر في عام ۱۷۷۸م" "؛ وتقطق الكلية "sicura"‏ في اللغة الإيطالية الأم اکور 3" 
وتعني "الأمان". 


واستخدم بعد ذلك أهل مصر LE‏ "سيكورتا" كا جاء في القاموس الفرنسي العربي الذي صدر في 
بارس عام 18559م. ومؤلفه إليوس بقطر (11/84م-1871م)"". 


في كابه "تخايص الإبريز في تلخيص باريز" الذي صدر عام cat Ate‏ استعمل رفاعة الطهطاوي 
(1801م-181070م) لفظة "الضمانة" حيث قال: "ومن أمور المعاملات المهمة عند أهل باريس: جمعية 


28 Bensa, Enrico ([1894]1897). Histoire du contrat d'assurance au moyen âge, translated to French from Italian by 
Jules Valéry, Paris: A. Fontemoing, p. 21. 


“ابن منظور (۰۳ ۰ ٠ (eY‏ لسان العرب» بريوت: : دار صادر» الجزء الأول» ص .٠١۷‏ 

”ابن عابدين» dé‏ أمين (1977م). رد الحتار على الدر الختار شرح تنوير الأبصارء القاهرة: طبعة مصطفى البابي الحلي» 
2-6 ص ۰۱۷۰ 
Diderot et d'Alembert (1778). Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers,‏ 


Genève : chez Pellet imprimeur-libraire, tome septième, p. 73. 
” Bocthor, Ellious (1829). Dictionnaire français-arabe, Tome 1, Paris : F. Didot père et fils, p. 63. 


من أقباط مصرء التحق بالجيش الفرنسي كترجم (11798م-1801م)» واستقر في بارس عام ۱۸۱۲م حيث عن 
al bi‏ س كدرسة اللغات ا 4 g g5 T des langues orientales)‏ اش عن مر ak‏ السابعة 
والثلاثون Ve‏ وقد اقتدست كلمة ا من الإيطالية al g arpe" «" "sicurezza"‏ الأم do‏ > وتعنى الأمان 
والتأمين واليقين. 


أسخة مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمبر ۲۰۱۷م 


تسمى الشركاء في الضمانة"» وهي مستمدة من العبارة الفرأسية: c'société d assurance mutuelle"‏ أي و 3( 
ما هو متداول اليوم: "شركة التأمين MSI‏ وقد أشار سولفي (Solve)‏ في قاموسه col‏ العربي 
الذي لا يزال مخطوطاً في المكتبة الوطنية الفرنسية والذي يرجع إلى عام ce A AVS‏ أن كلمة assurance"‏ 
(أي التأمين) تعني باللغة العربية الأمان» والصدق» والضمانة*”. کا أشار جرجي زيدان في كابه "تاريخ 
آداب اللّغة العربية" المنشور عام ١١۹٠م‏ إلى لفظة الضمانة بقوله: "وكان الصحافيون قبلا لا يقدرون على 
إصدار الجريدة إلا بعد دفع التأمين أو تقديم الضمانة والقبول بكل القيود والشروط"' ". ووردت أسئلة 
كثيرة إلى مد رشيد رضا في عام ٠15١م‏ بشأن التأمين من خلال عبارة "شركة E Moi‏ ورد 
إليه سؤالا في عام 917١م‏ عن "شركات الضمان (السيكورتاه)""". 

بعد الاحتلال الفرذبي للمغرب العربي» درج سكان المنطقة على استخدام لفظة "أسورانس" المشتقة من 
الفرنسية assurance"‏ وتنطق في اللّغة الأم "أسيغوئس". وتعني من التاحية اللغوية التأكيد والوعد بأن شيئاً 
ما صحيح ويقيني ومتأ كد منه» کا تعني ضمان الشيء والدليل عنه. أما من الناحية الاصطلاحية» فتعني 
التأمين» وقد أنشأت أول شركة تأمين في الجزائر في عام ١١۸٠م‏ لتلبية حاجات المعمرين الذين توافدوا 
من شق بقاع القارة المجوز"". 

واستخدم عبدالقادر المجاوي (/184م-4١191م) Fs‏ بريبمات (e14-4-p1404)‏ في Le‏ 
"المرصاد في مسائل الاقتصاد" الذي صدر في عام 4٠15م‏ عبارة "جماعات خيرية" للدلالة على التأمين 
الصحي (assurance maladie)‏ الذي كانت ثتولاه "شركات BEYI‏ التبادلية" ( sociétés de secours‏ 


Pr تخايص الإبريز في تلخيص باريز» القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر» ص‎ (eve tt) الطهطاوي» رفاعة‎ 5 
* Solvet (1876). Dictionnaire français-arabe, président de chambre à la cour impériale d'Alger (1855-1865), 
manuscrit, p. 169. 


” زيدان» جرجي (۲۰۱۲م). تار آداب اللغة العربية» القاهرة: مؤسسة هنداوي da‏ والثقافة» ص AYEY‏ 

" مجلة المنار» ۸ ۱۹۰۵م» ص ۹۲-۹۸۸٥؛‏ نقلا عن: رضاء dé‏ رشيد (۱۹۷۱م). فتاوى الإمام مد رشيد رضاء 
جمع وتحقيق صلاح الدين المنجد ويوسف خوري» بيروت: دار الاب الجديد» الجزء الثاني» ص .٠٠١-٤٠ ٥١‏ 

" مجلة المنار» ۰۲۴۳ chay‏ ص ٤-۹۳‏ 4؛ نقلا عن: رضاء محمد رشيد (191/1م). المرجع السابق» الجزء الرابع» ص 
1541-54. 


Cheikh, Bouaziz (2013). L’histoire de l’assurance en Algérie, Assurances et gestion des risques, Vol. 81(3-4), 
octobre-décembre, p. 285. 
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غة مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمير ۲۰۱۷م 


Ces (A «(mutuel‏ بموجب النظام التبادلى (Code de la mutualité)‏ فى elato‏ "الشركات التبادلية" 


."* (mutuelles) أو التبادليات‎ (sociétés mutualistes) 


ومنذ بداية القرن العشرين» درج بعض العرب على استخدام كامة "التأمين" E‏ يدل على ذلك تأسيس 
شركة مصر لتأمينات الحياة في عام cie‏ مما قد يمسر السؤال عن الموضوع الذي وجه لمحمد عبده 
(1849م-1500م) Gé‏ الديار المصرية في عام ٠۹٠۳١‏ م"؛ مع الإشارة إلى أن لفظة "التأمين" لا 
تظهر لا في السؤال ولا في الجواب. 

خلافاً للألفاظ الأجمية التي تداولت في العام العربي على مدى أكثر من قرن» وهي EN‏ 
واالسيكورتا" واالأسورانى" > هو ملعض ف الشكل )1( € بظهر أن لمطة "التأميخ* ipl‏ يعناية 
كترجمة للمصطلح الفرني d'assurance‏ لكي لا تبدو غريبة عن الحيط GUN‏ العربي» فتحظى بشرعية 
نسبية جرد ES‏ من أصل عربي. وليس doi‏ على ذلك من الاستدلال بها مقررات التأمين التي تدرس 
out G‏ الدرزية Le‏ اة من all" dl, et‏ الس "ou dis,‏ ج امار EU‏ 
الأصفهاني (توفي في عام ١١١۸‏ م)"". فن المهم بمكان القييز بين كون الإسلام أمى بالأمن ودعا إلى 
امحافظة عليه والإيهام OÙ‏ ديننا الحنيف دعا إلى التأمين؛ فهذا شيء وذاك شيء آخرء ولو كان غير ذلك لم 
طرح الموضوع للنقاش de‏ عهد ابن العابدين (19/84م-1875م) باعتباره من الحوادت والتوازل 
والمسععدات الى تاح إلى LE‏ 


“المجاوي» عبد القادر وبريبمات» عمر (4١٠3١م).‏ المرصاد في مسائل الاقتصاد» الجزارئ: مطبعة بيير فونتانا الشرقية» ص 
۰1-٥‏ 

cos”‏ محمد (۹4۹۳٠م).‏ الأعمال الكاملة للإمام الشيخ مد عبده؛ الأعمال الكاملة» تحقيق مد عمارة» القاهرة: دار 
الشروق» الجزء الثاني» ص غ١‏ ه-ه.ه. 

ga”‏ الإشارة هنا يا لا يخفى على المهتمين بتار الألفاظ وحياتها ودلالاتها أن التواريخ المذكورة هنا هي قائمة على أقدم 
المصادر التي تم الاطلاع علا حت الآن» فهي ليست شہادات ميلاد» وبالتالي سيتم تعديلها إذا ظهرت معلومات جديدة. 
"الأصفهاني» الراغب (د ت). مفردات غريب القران» مكة المكرمة: مكتبة QUI‏ الجزء الأول» ص EY‏ 
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غة مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمير ۲۰۱۷م 


الشكل .)١(‏ تطور الألفاظ المعبرة عن ظاهرة التأمين في العالم العربي من بداية القرن 


assurance sicurezza sicura 


بداية القرن التاسع عشر PATE‏ 


assurance 


المصدر: من إعداد الباحث 


هذا يستدعي الاهتمام بجذور الألفاظ» وظروف del‏ وسياق ظهورهاء وتطور دلالاتها إلى أبعد 
من المنحى السائد في تعريف الألفاظ بين المعنين اللغوي والاصطلاحي للوقوف على المعنى الذي استعملته 
العرب والمعنى الذي اصطلح عليه Jai‏ الفن أو الصنعة» وهو منحى بات يستخدم بصفة شبه آلية باعتباره 
(à‏ لا مفرٌ منه دون إلمام بمغزاه الأساسي المتمثل في خدمة الموضوع حل الدراسة بأوصافه الحقيقية 
tu‏ على دراسة الوقائع "كا هي"» وليس المتحيزة إيجاباً أو LL‏ وإذا كان بيان المعنى Gal‏ والمعنى 
الاصطلاحي للتأمين مبحثاً ضرورياء فإنه يبقى غير كاف إذا لم تتم الإشارة إلى أن الفظة اكتسبت دلالة 
اصطلاحية في الأدبيات العربية بتاء على ترجمة MSI‏ الفرفسية assurance"‏ من هنا يتم تحييد الاستخدام 
العشوائي لنصوص الاب والسنة الذي يؤدي إلى تلفيق معرفي قائم على مفاهي تمل في طياتها رؤى مختلفة 
للكون والحياة والإنسان وعلاقته مع غيره» وإلى إشكالات انبثقت عن مجتمعات غير مجتمعاتنا ووقائعها 
ومساراتها التاريخية کا سيتبين لاحقاًء 

هنا يكن أحد أسرار قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ef‏ [النساء: 
7 فالمفاهيم التي لا ترتبط بقواعد كلية وأصول جامعة ورؤية واضحة المعالم وراعفة الأركان» UT‏ 
التناقض والتخبط عاجلا SLT À‏ ما يۇدي إلى تأويلات يندى هما الجبين» ويظهر محدودية مقاربة 
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فة مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمير ۲۰۱۷م 


المنافسة بالمثل التي تسعى إلى إيجاد منتجات مالية بديلة لمنتجات الفوذج الذي يحتذى به في أوجه المعاش 
بأدق تفاصيلها. هذا يستدعي ga El‏ من الصور الغطية بين ما يعرف ب"الإسلامي" وما يوسم Ms‏ 
والتخّص من أساليب التفكير القامة على ردود الفعل واستحضار الآخر بطريقة انتقائية» للدخول في 
مرحلة البناء المعرفي المرتبط بوقائعنا ومسارتنا التاريخية. 


ضرورة المييز بين كامة التعاون والوصف "التعاوني" 
من الأخطاء الشائعة في أدبيات التأمين انعلط بين كامة "التعاون" (cooperation)‏ والوصف "التعاوني" 
باعتباره إسم منسوب إلى التعاون OÙ‏ العلاقة بينهما علاقة تلازم طبيعي لا تحتاج إلى نقاش ولا إلى 
Obs ghal‏ 

من خلال المقارنة بين معاجم اللغة القديمة والحديفة تبين أن الوصف "التعاوني" دخل في الأدبيات 
العربية المعاصرة نسبة إلى الجمعيات التعاونية استناداً كا يظهر في المعجم العربي الأساسي الذي أعدته 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» حيث جاء فيه: "تعاوني: منسوب إلى التعاون «تأمين تعاوني» 
«اتحاد تعاوني» «إنتاج تعاوني» «جمعية تعاونية»: جمعية AB‏ على التعاون". والمقصود بالتعاون على de‏ تعبير 
المعجم نفسه هو: "مذهب اقتصادي شعاره «الفرد لجماعة واجماعة es Al‏ ومظهره تكوين جماعات 
للقيام بعمل مشترك لمصلحة الأعضاء والاستغناء عن الوسيط"". أما المعاجم القديمة فلم تذكر الوصف 
CG‏ ونا الأفعال: أعنته إعانة واستعنته واستعنت به فأعاني» وتعاونوا واعتونواء والأسماء: العون» 
والمعانة والمعونة والمعوتة والمعون' ؟؛ هذا AI‏ ينطبق أيضاً de‏ بعض المعاجم الحديثة في مقدمتها المعجم 
الوسيط pad‏ اللغة العربية بالقاهرة الذي لم يذكر الوصف "التعاوني"'“؛ كأنه لا يحتاج إلى تعليق علمي أو 
لیس چوا la‏ 


38 "One for All and All for One". ١ 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (۱۹۸۹م). المعجم العربي الأساسي» باريس: لاروس» ص۸۷۹.‎ 0 
.٤۸٥-٤۸٤ ابن منظور (۱۹۸۸م). لسان العرب» بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 642 ص‎ 0 
AA المعجم الوسيط» القاهرة: دار الشروق الدولية» ج۲» ص‎ «(eve +4) العربية‎ ll جمع‎ 
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م۲١٠۷ مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمبر‎ à 


ويظهر أن الوصف "تعاوني" اقتيس من إحدى اللّغات الأوروبية الشائعة في العالم العربي"*» مثلما هو 
عليه الحال للوصف نفسه فى الأدبيات الفرسية حيث تمت استعارته من الأدبيات الإنجليزية کا يشير 
جورج فوكيه (Georges Fauquet)‏ 5 مقالته "التعاون والشركات التعاونية: من es él‏ هاتين 
I‏ ؟""“» وجون بول كورتز ) (Jean-Paul Kurtz‏ 2 ابه "قاموس الألفاظ الفراسية المستعارة من 
الإنجليزية والأمريكية؛. لذلك أدرج قاموس الأكاديية الفرنسية في ملحقه للطبعة السادسة عام 188١م‏ 
did‏ 5% الوصف التعاوني (coopératif)‏ بقوله: "يشير إلى من a‏ بين جهود جميع الجهات المعنية الي 
اساهم 2 سین وضع 13 من dl g,‏ المجموعة؛ النظام التعاوني (système coopératif)‏ « هناك العديد 
من الشركات التعاونية (sociétés coopératives)‏ "° “. بينما لا 2+ الرصف التعاوفى (coopératif)‏ 2 طبعة 


القاموس لعام ۱۸۳۰م" “. 


ونحسب قاموس (Oxford Dictionary) sus‏ هناك وثائق تدل o de‏ الوصف "التعاوني" 
(cooperative)‏ استخدم في الأدبيات الإنجليزية في بداية القرن السابع عشرء وينحدر من الكلمة اللاتينية 
"cooperativas"‏ التي تخدر بدورها من الكلمة اللاتينية ‘cooper‏ (أي العمل (le‏ من الفعل 
gås .*Y'cooperari‏ قاموس (Merriam-Webster Dictionary) jais ge‏ أن هناك كابات موثوقة تدل 
على استخدام الوصف "التعاوني" (cooperative)‏ في الأدبيات الإنجليزية في عام .1م" ؛؛ مما يعضد ما 
توصل إليه قاموس أ كسفورد. ومع ظهور المذهب التعاوني درج الإنجليز على استخدام الوصف استناداً إلى 
الشركات التعاونية؛ وهذا ما ل يشر إليه القاموسين المذكورين. 


LA اف الام ا إن امات‎ Al ساج‎  Jés “dl اروت‎ Le 


(cooperative societies)‏ والمذهب التعاون (cooperative doctrine)‏ « كن غير المناسب «si‏ کر ى الدقة 


'' أشار مؤرخ اللغة العربية جرجي زيدان أن الألفاظ العلمية التي دخلت اللغة العربية في النبضة الحديغة معظمها مقتبس من 
الفراسية» والايطالية» والانجليزية؛ راجع: زيدان» جرجى (1984م). اللغة العربية کان حىء بيروت: دار الجيل» ص V4‏ 
Fauquet, Georges (1949). "Coopération", "Coopératives": d'où viennent ces mots?, Revue des études‏ 48 
coopératives, No. 92, novembre-décembre, pp. 163-169.‏ 

“ Kurtz, Jean-Paul (2013). Dictionnaire Etymologique des Anglicismes et des Américanismes, p. 296. 

7 Complément du Dictionnaire de l'Académie française, Bruxelles : Société Typographique Belge Adolphe Wahlen 
and C", 1839, p. 226. 

#6 Dictionnaire de l'Académie française, Bruxelles : J. P. Meline Librairie-Editeur, 6° édition, 183°, tome I, p. f. 

4 https://en.oxforddictionaries.com/definition/cooperative 

| https://www.merriam-webster.com/dictionary/cooperative 
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نسخة مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمبر 11١7م‏ 


العلمية أن يربطه بالتعاون على pi‏ والتقوى المطلوب Alu Ps AT‏ منبيجية دقيقة بغي التنبه لها 
لتفادى استخدام الألفاظ 2 زمن À‏ تظهر فيه بعد (anachronism)‏ « واللصرص الخاب il‏ 2 غير 


w 


ide 


فيما ص sii‏ مفهوم التأمين (assurance)‏ وما يتفرع عنه من أنواع وأشكال E‏ الأدبيات الفراسية» 
انو el‏ الأ كادبية الفراسية لعام اام 2 طبعته الرابعة”* وعام ۸م في فی طبعته االخامسة١*‏ 
إلى الكلمة بقوله: "في جال التجارة» و لفظة التأمين ál Jas 0 AY‏ من 
الأثخاص e E yi (Compagnie de pens)‏ هذه 500 2 $ Chambre des pt a‏ 


LL 
٠ (Assurances 


واشير القاموس نفسه AA pla‏ 2 طبعته sl‏ لول dl we‏ التأمين التبادلى ) Assurance‏ 
(mutuelle‏ بقوله: "تمع لالكين يلتزمون بتعويض بعض انلسار التي من شأنها أن تحل بالبعض منم“ 
بالنظر إلى تأسيس شركات للتأمين التبادلي في بعض المدن الفرنسية في عام ١187م‏ تحت Lei‏ 


0 (Société d'assurance mutuelle) لسمية‎ ¿å مم‎ A٦ و 2 عام‎ (Compagnie d'assurance mutuelle) 


ويبدو أن قاموس الأكاديية الفرنسية في طبعته الثامنة لعام ۹۳۲٠م‏ لم ير ضرورة في إدراج لفظة 
"التأمين التعاوني" (assurance coopérative)‏ في مجلده الأول رغم تداوها في أواخر القرن التاسع عشر**» 
فاكتفى َة ii Sù ep‏ "لذأ ميق التباد لي" «(Assurance mutuelle)‏ ومرد عدم ا إن" لكا فيك 
sa‏ والتأمين التعاوني على اعتبار أنهما مفهومان مترادفان يدلان على شيء واحد. وهو ما استقرت عليه 
المقالات العلمية لبتي قدمت للمؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي عن موقف الشريعة الإسلامية من 


'' الكويلاوي» حسين جاسم (5015م). التأمين: دراسة فقهية قانونية مقارنة» القاهرة: مرك الدراسات العربية للنشر 
والتوزيع» YVYoe‏ 


50 Dictionnaire de l'Académie française, 4° édition (1762), volume 1, p. 115. 

5" Dictionnaire de l'Académie française, 5° édition (1792), volume 1, p. 91. 

°? Dictionnaire de l'Académie française, Bruxelles : J. P. Meline Librairie-Editeur, 6° édition (1832), tome I, p. 127. 
53 Bulletin des lois de la République française, Paris : Imprimerie nationale, No. 473, 1821, p. 301. 

54 Ordonnance du roi concernant la Société d'assurance mutuelle contre la grêle, formée à Toulouse, Toulouse : 
Imprimerie de Caunes, 1826, p. 1. 

L'Agent d'assurances, 15 novembre 1892, Vol. X, No. 21, p. 258-259. 
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فة مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمبر 11١7م‏ 


التأمين de‏ أساس أن اجمعيات التعاونية غارس التأميخ المادل*. هلا سدع BUG‏ الضوء de‏ المستند 
Gall‏ للتأمين التعاوني» وهو ما يوسم ب"الحركة التعاونية" قبل الولوج في صمي الموضوع. 

أشأة الحركة التعاونية في بريطانيا من جراء الثورة الصناعية وانفصال الاقتصاد عن الجتمع 
نظرا للاختلاف حول تحديد بداية الحركة التعاونية التي يرجع البعض ملاعها الأول إلى منتصف القرن 
الثامن عشر عزو عل الباحثين و التحالف التعاو (International Co-operative Alliance) il‏ ^° 
x Ab] 5556‏ مع ا سنن sa‏ وا لرواد التجارة The Rochdale Society of Equitable ) doll‏ 
(Pioneers‏ ي بريطانيا عام ام من كانية وعشرون E Sul‏ قطاع النسيج 2 مدينة روشدال 
c (Rochdale)‏ الق تبعل عل نحو عشرين ETS‏ من Aude‏ منشستر g « (Manchester)‏ يظهر فى الصورة 
)1( القى التقطت لبعض الأعضاء المؤسسين في عام ١٠۱۸م‏ بعد أن توفي الآخرون. 


اترا )1( alle de‏ الأعضاء الان الشركة Da‏ لرواد التجارة العادلة في عام 1856م 


http://ica.coop/en/whats-co-op/history-co-operative-movement : المصدر:‎ 


“الزرقاء مصطفى del‏ (1981م). نظام التأمين: موقعه في الميدان الاقتصادي بوجه عام وموقف الشريعة الإسلامية 
منه» ضمن البحوث المقدمة للمؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد بجامعة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة في A‏ 
5 فبرایر AV‏ ص ۳۹۲؛ حسان» حسين حامد (1981م). حك الشريعة الإسلامية في عقود التأمين» ضمن 
البحوث المقدمة للمؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد بجامعة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة في 55-9١‏ فبراير 


۰.٤٤۱١ ص‎ ce AVA 


5’ Shaffer, Jack (1999). Historical Dictionary of the Cooperative Movement, Scarecrow Press, p. 1. 
3 International Co-operative Alliance (2017). History of the co-operative movement, http://ica.coop/en/whats-co- 
op/history-co-operative-movement 
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م۲١٠۷ مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمبر‎ à 


بالنظر إلى الأجور الزهيدة التي يتقاضونهاء وتبعيتهم لأرباب المصانع الذين يحددون أجورهم والتجار 
الان دون اساد بضائعهم» قرر هؤلاء العمال تأسيس متجر تعاوني Lex‏ امار معتر | ae‏ 
الراغبين في مساعدة بعضهم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية"*. من هنا dé‏ المقصد الأسابي LA‏ 
التعاونية» وهو تعويض الوسيط التقليدي بشرا كة ab‏ على جموعة من الناس لتقليل تكاليف تداول الثروة 
لصاح المستبلكين أو العملاء أو المنتجين. إن الوسيط في نظر الشركة التعاونية الاستبلاكية هو التاجر» وني 
نظر الشركة التعاونية الإنتاجية هو رب العمل» وفي نظر الشركة التعاونية للإقراض هو المصرف التجاري» 
ds‏ نظر الشركة التعاونية للتأمين هو شركة التأمين التجارية؛ فالشراكة تقوم في المقام الأول وقبل كل 
شيء على العلاقة الاقتصادية ". 


وتشكل رأسمال شركة روشدال لرواد التجارة العادلة بأسهم قيمة كل واحدة منها جنهاً استرلينياً تدفع 
نقداً أو بالتقسيط. وتوزع الأرباح بعد اقتطاع فائدة ربوية Gode‏ بنسبة Ko‏ على الأسهم المدفوعة» 
وتكاليف تشغيل وصيانة المبنى» بالإضافة إلى ١ر٣4‏ للإنفاق على التدريب» التي تفلن إل ني لتم ie‏ 
ET‏ ويتم توزيع ما تبقى على الأعضاء با يتناسب مع جم مساهتهم '". 

هذا SÍ ci‏ الشركات ELI‏ لا ترى بأساً في التعامل LL‏ طالما أته لا يتعدى نسبة 960 E‏ 35 ذلك 
عدد من We‏ البرواستانت على رأسهم: مارتان لوتر c(e\ot -eN tAY) (Martin Luther)‏ ا 
(Ulrich Zwingli) ex ss‏ (1484م-51ام)»ء Des‏ بروسر (Martin Bucer)‏ (1491م-1551ام)ء 
وجون كلفين (Jean Calvin)‏ (1974-1605م) '؛ فهم يرون بين GJI‏ الفاحش (usury)‏ الحرم 
والفائدة (interest)‏ المقبوله الي يدعون جوازهاء 


g‏ يتضح أن مفهوم ار التعاونية (cooperative movement)‏ للتعاون لا ,مسجم مع مفهوم التعاون 
الذي قررته الشريعة الإسلامية مصداقاً 4,2 تعالى: «وتعاونوا عل il‏ والتقوى ولا تعاونوا AYI de‏ 


5° Fairbairn, Brett (1994). The Meaning of Rochdale The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles, 
Occasional Paper Series, Centre for The Study of Co- Operatives, University of Saskatchewan, p. 5. 

Lecaisne, Maurice (1898). Étude juridique des coopératives de consommation, thèse de doctorat de droit, 
Université de Paris, Paris : Société d'éditions scientifiques, pp. 5-6. 
Brelay, Ernest (1881). Les sociétés de consommation et les banques populaires, Journal des économistes, tome 
XV, juillet-septembre, p. 16. 
52 Schümmer, Léopold (2006). Les fondements de l’éthique de l’économie et des affaires selon le protestantisme, 
La Revue réformée, Tome LVII, No. 237, pp. 1-51. 
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2 مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمبر ۲۰۱۷م 


ropo / 


والعدوان4 [المائدة: ؟]. ولا يخفى على ذوي العقول السوية والفطرة السليمة أن التعامل بالربا يتدرج في 
التعاون على الإثم والعدوان. ويؤكد ذلك المبادئ التي Le Si‏ ا مسن کرک slt sl) dites‏ 
العادلة» التي تبناها التحالف التعاوني الدولي في مؤتمر باريس في عام/191مء بعد أن إنشاء لجنة خاصة 
لدراسة الموضوع في موْتمر فيينا لعام ۹۳۰٠م‏ يظهر في العلبة رقم )١(‏ '. 
العلبة رقم .)١(‏ مبادئ روشدال السبع التي أقرها التحالف التعاوني الدولي في مؤتمر باريس عام ۹۳۷٠م‏ 
المبادئ الإجبارية الأربعة 
)1( الانضمام الحر [للشركات التعاونية] 
(Y)‏ الرقابة الديمقراطية (شخص واحد صوت واحد) 


)£( تقاض محدود لأسعار فائدة على رأس الال 


المبادئ الاختيارية الثلاثة 


(o)‏ الحيادية الدينية والسياسية 


6 الدفع نقداً 
(v)‏ تطوير التوعية [بأسس ومقاصد المذهب التعاوني من خلال التربية] 


s 
8 


5 Draperi, Jean François (1996). L'ACI a cent ans: regard sur une histoire mémorable, Revue des études 
coopératives mutualistes et associatives, No. 259, p. 78. 
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2 مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمبر ۲۰۱۷م 


S 
Le E 4 
GU. A 5 
OLI O ع‎ 
us :0 
Lis 14 
الولايات المتحدة‎ 22 
0 5 10 15 20 25 


Qu,‏ 27 ارات الان العاوق اللاوق» بعد ر جن أصرل أكن ae‏ درك واو فى 
العالم بخو ٥ر۲‏ ترليون دولار أمريكي. وكا يظهر في الشكل Gb cr)‏ قطاع التأمين التعاوني والتبادلي في 
المقدمة بنسبة YA‏ يليه قطاع الزراعة والصناعة الغذائية بنسبة HPY‏ وتجارة اجملة والتجرئة بنسبة 
۹4 والمصرفية ball,‏ المالية بنسبة HI‏ والصناعة والمراقق بنسبة HY‏ والرعاية الصحية 


والاجتماعية بنسبة E%‏ 


الشكل (؟). توزيع LUE‏ أكبر ثلانمائة شركة تعاونية في العالم حسب القطاعات 


» سسا‎ MEGS 


02 0 %1 %1۹ YY %۹ 


المصدر: من إعداد الباحث بناء على بيانات التحالف التعاوني الدولي 
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم في احتضان شركات التأمين التعاوني» تايها Lis‏ 
واليابان وألمانياء وكنداء وبالرغم من أن بريطايا cit‏ اء أرل 958 Kane‏ س لاسناء ا 
تفل sl as ll‏ 


64 http://ica.coop/fr/node/999 


غة مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمبر ۲۰۱۷م 


الشكل ("). توزيع شركات التأمين التعاوني حسب الدول 


N N‏ دم 


0 
ا 
دن دن ين U‏ دن © دن 


3 


C 
Ce 
= 
oo oo 


Lai À 
الولايات المتحدة‎ 


34 


ui 
oi 


40 35 30 25 20 
المصدر: من إعداد الباحث sk‏ على بيانات المصدر التالى: )45-51 :2015 (Andrews,‏ 


هنا يتبادر إلى الذهن السؤال الآتي: لماذا نشأت الفكرة التعاونية ببذه الصيغة الاقتصادية في بريطانيا 


0 


بدلا من مناطق أخرى من SU‏ لعل مخ أهم أسباب هذه الظاهرة هو ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا 


وما نتج عنها من انفصال الاقتصاد عن العلاقات الاجتماعية واستغلال عمال المصانع A‏ بعد تفكك 
البنية الاجتماعية وتلل النسيج الاجتماعي''. ما فس جاب الشركة الغاونية البريطاية لأنظار الان 
من Lake‏ بقاع CVII‏ وبا ue pal‏ 2 روشدال alay‏ التجارة sl‏ 


ا أن التطبيق سبق التنظير» حاولت أطراف ide‏ عزو أصل فكرة الشركة التعاونية لنفسها للتوظيف 
المذهبي أو الطائفي» ففي بلجيكا أنشأت شركات تعاونية اشتراكية» وكاثوليكية» ولييرالية. ما دفع المفكر 


65 Gide, Charles (1926). La coopération à l'étranger : Angleterre et Russie, cours sur la coopération au Collège de 
France, décembre 1925 - mai 1926, Paris, Association pour l’enseignement de la coopération, pp. 20-21. 

% Thomas, Albert (1926). Protectionnisme libre-échangisme et organisation internationale des échanges, Les 
Annales de l’économie collective, No. 202-2024, Avril-juin, p. 109. 

57 Schulze-Gaevernitm Gérard de (1891). Le Mouvement coopératif en Angleterre, Revue d'économie politique, Vol. 
5, No. 8, pp. 673-714. 

98 Holyoakem, George Jacob (189). The history of the Rochdale pioneers, 1844-1892, London : Swan 
Sonnenschein. 
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à‏ مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمير ۲۰۱۷م 


الاشترا كي جول غيست (e\4YY-e\A£0) (Jules Guesde)‏ أن da‏ في مؤتمر حزب العمال gr‏ 
الذي انعقد في بارس عام ۱۹۰۱م با بلي: Lite"‏ أنظر إلى. cet Koh‏ شركات: تعاونية Sat‏ 
تستحق الإعجاب» ولكن هناك أيضاً شركات تعاونية قوية ترتبط بالكنيسة أو الحزب الليبرالي. وأنا أتساءل 
عما إذا كان هذا النوع من التعاون الذي يوضع في جميع الصلصات الممكنة» سواء كانت محافظة» أو 
كنيسية» أو بورجوازية» أو اشتراكية» أو ثورية» لا يكفي لإثبات أن فكرة الشركة التعاونية لم تنبثق عن 
الاشتراكية"""؛ فكأن كل يدعي es‏ بفكرة الشركة التعاونية» وهي لا تقر لهم بذاك ! ورجا لو اطلع 
بعض دعاة التأمين التعاوني من المسلمين على مثل هذه الوقائع التاريخية لأعادوا النظر في دراسة الموضوع 
بأبعاده الختلفة. 

pits‏ الاقتصادي شارل جيد (Charles Gide)‏ (/18141م-1917م)» وهو من أبرز الباحثين الختصين 
في الموضوع» OÙ‏ مفهوم الشركة التعاونية مل في طياته مقاربتين تظل لصيقة بالجتمعات البشرية منذ أمد 
عيدة الأول ذات طابع عملي تبحث من خلال التعاون عن حاول عملية في ظل الوضع AU‏ والتحديات 
التي يطرحهاء والثانية ذات طابع مثالي تبحث في التعاون أكثر Le‏ يمكن أن aus‏ يمكن أن Gas‏ 
يجعلها تميل إلى الأسلوب العاطفى الذي قد يؤدي إلى À‏ عكسية لا تمد عقباها. وهو ما أثار خاوف 
عدر ae‏ فى أن الاق كب لفات مم الشركة a‏ کی إلى Le‏ كتير ol Sel de‏ 
بحتة» وبالتالي فإن الاحتكار الذي تحظى به المنشآت التي تعرف بالرأسمالية سوف يتحول إلى أيدي تلك 
التي تنسب أو نتسب لحركة التعاونية'"؛ فالحرية الوحيدة التي نتاح للمجتمعات في هذه الحالة هي أن تغير 
من يستغلهاء دون ضمان أن اللاحق يكون أقل سوء من السابق بعيداً عن الشعارات الرنانة التي تسمن ولا 
نك 


5 Guesde, Jules (1901). La Coopération socialiste, discours de Jules Guesde au Congrès de Paris en 1901, 
https://www.marxists.org/francais/guesde/works/1901/00/guesde_bs.htm 

7 Gide, Charles (1929). Le coopératisme : conférences de propagande, Paris : Librairie du Recueil Sirey, p. 42. 

^ Du Boys, Félix (1886). Etudes sur les associations coopératives, thèse de doctorat, Grenoble : Imprimerie et 
lithographie de Maisonville et Fils, p. 106. 


19 


نسخة مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمبر ۷٠١۲م‏ 


نشأة التأمين التعاوني 


ع 


(Co-operative Insurance Society)‏ لتوفير خدمات تأميئية الشركات التعاونية الإنجليزية. وكان المغزى من 
إنشاء هذه الشركة بقيادة شرك روشدال التعاونية ) (Rochdale Society of Equitable Pioneers‏ « والنصارى 
الاشترا كيين عل رأسهم إدوارد فنسیتر نيل C(RTAAT-RTATV) (Edward Vansittart Neale)‏ ليبس 
إحداث قطيعة للشركات التعاونية مع شركات التأمين التجاري الكبرى -فسبء Bly‏ أيضاً إنشاء منظومة 
كاملة كفيلة بتلبية حاجات الحركة التعاونية على مستوى الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والتأمين ضد الخاطر 
الحتملة. لذلك ركد نظام إنشاء الشركة على "ممارسة صناعة التأمين للأشخاص والممتلكات ضد كل أشكال 
الخاط YY"‏ 


وتولى تحرير مشروع الشركة إدوارد فنسيتر نيل مع التأكيد على أن أعضاءها بخصرون في Ok‏ 
التعاونية. Cle,‏ في نظام الشركات البريطاني (Companies Act)‏ في ۲۰ أغسطس 1851م وكانت تضم 
عند إنشائها نحو أربعين شركة تعاونية. في نباية القرن التاسع عشرء ارتكر أشاطها على ثلاثة مخاطر» وهي: 
التأمين على الحرائق» والتأمين على الحياة» والتأمين على السرقة. مما يدل على محاكاة منتجات التأمين 
التجاري السائدة بناء على منبج المنافسة بالمثل ويكشف عن الفجوة الكبيرة بين المعلن والمطبق على أرض 
الواقع . 


الجدول :)١(‏ حالة شركة التأمين التعاوني البريطانية في عام ٩۱۸۹م‏ 


oq Yoy E aa عدد المخاطر التي تم تأمينها‎ 
000 FAY ۸٦ ERRET 
IA Yy ا‎ EVA: الأقساط‎ 
Vt. to) ۸7 المبالغ المدفوعة للمؤمنين‎ 


7? Cernesson, Joseph (1905). Les sociétés coopératives anglaises, Paris : Arthur Rousseau, p. 324. 
z Rapports présentés au quatrième Congrès de l'Alliance coopérative internationale tenu à Paris du 18 au 22 juillet 
1900, Bulletin de la participation aux bénéfices publié par la Société formée pour faciliter l'étude pratique des 
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غة مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمبر ۲۰۱۷م 


وتمت le‏ نموذج شركة التأمين التعاوني (Co-operative Insurance Society)‏ في دول عدة بأوروباء في 
مقدمتها Lis‏ حيث أنشأت شركات تأمين تعاوني في مناطق مختلفة من البلاد منذ بداية القرن 
العشرين*"» بعد أن نوقش الموضوع لأول عرّة في مؤتمر التعاون الاشتراكي الذي نم في باريس عام 
٠١‏ م» وتم الاتفاق على أن التأمين التعاوني سوف يؤسس وفق تموذج التأمين التجاري وأن أرباح 
الشركات سوف تستخدم لإنشاء مصانع إنتاج dass‏ بينما يرى آخرون pis l‏ على الأعضاء با 
يتناسب مع جم le‏ بالاستناد إلى المبداً الثالث لشركة روشدال لرواد التجارة العادلة الذي أقره 
التحالف التعاوني الدولي. 

الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التبادلي والتأمين التجاري 

على الرغم من أن لحركة التبادلية (mutual)‏ والحركة التعاونية (co-operative)‏ اهتمامات قريبة جد 
نتلخص في مبدأ التضامن Kl (solidarity)‏ ليست متطابقة AUE‏ كا أنها تقوم على فلسفتين ie‏ 
تامأ فالحركة التعاونية هما اهتمامات أكثرها اقتصادية» ويندرج نشاطها أكثر في الجال المادي. أما الحركة 
التبادلية فلها اهتمامات أكثرها اجتماعية ويندرج نشاطها أكثر في الجال البشري والعائل. وبينما تيدف 
الحركة التعاونية في المقام الأول إلى الاستحواذ على الأرباح الرأسمالية» فإن الحركة التبادلية تسعى إلى حماية 
الفرد وعائلته من الخاطر التي قد يتعرض ها في de‏ من أمراض» وحوادث» des‏ وكوارث 
va hi‏ 


| 


هناك فرق EE‏ بين التامين التعاون (assurance coopérative)‏ والتامين (assurance mutuelle) doll‏ 
قلما £ ail‏ له . 


ففي EN‏ الوطني الثاني للتعاون الاشتراكي الذي Gi‏ في مدينة ليل الفرسية خلال الفترة من ۲۹ 
إلى ve‏ أكتوبر ce 15٠0١‏ طرح بعض المشاركين المشكلة التالية: هل يؤسس التأمين التعاوني على الأسس 


diverses méthodes de la participation du personnel aux bénéfices de l'entreprise, Paris: Imprimerie Chaix, 1901, p. 
31. 

7 La Lutte sociale de Seine-et-Oise (1907). Assurance coopérative, No. 5, 26 janvier, p. 3. 

75 L'Humanité, 25 avril 1905, p. 3. 

6 Gide, Charles (1904). Les sociétés coopératives de consommation, Paris : Armand Colin, p. 103. 

77 Milhau, Jules (1960). Mutualité et Coopération, Revue des études coopératives, p. 26. 

78 Leroy-Beaulieu, Paul (1888). Précis d'économie politique, Paris: C. Delagrave, p. 325. 
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نسخة مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمبر ۲۰۱۷م 


نفسها التي يقوم عليها التأمين التجاري با أنه pat‏ لنفس À‏ التنظيمية التي JF‏ في وضع Ji,‏ 
pur‏ ألف فرنك فرنسي؟"" في هذا الصدد يشير تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 'يمكن لشركة 
التأمين التبادلي أن JE‏ شكلين قانونيين متميزين: التبادل والتعاون. الشركة التعاونية (coopérative)‏ 
ملقأة ذات راس مال اماعى Le‏ أن تكرن آنا ملوكة من فرظفيا أو Ga) AE‏ هذه 
الحالة). والفرق الرئيس بالمقارنة مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة (société anonyme)‏ هو أن أسهمها 
غير قابلة للتفاوض pfs‏ لا يمكن أن تذرج في سوق المال. أما الشركة التبادلية (mutuelle)‏ فهي منشأة 
بدون رأس مال اجتماعي» وبالتالي بدون أسهم ومساهمين؛ فهي لا تنتمي إلى أشخاص» لكنها تدار بشكل 
جماعي من قبل الأعضاءء ولا يمكن شراؤها أو إدراجها في سوق NU‏ 

تفكيك اللعطاب عن التأمين التعاوني في العالم الإسلامي 


ذهب بعض الباحثين إلى جواز التأمين الذي تمارسه ابجمعيات التعاونية باعتباره عقد تبرع يغتفر فيه من 
الغرر ما لا يغتفر في المعاوضات» وبعضهم الآخر إلى أن الصيغة المتاحة للأفراد لتحقيق التأمين ومقاصده 
من التعاون والتضامن على توق آثار الخاطر هي التأمين الذي يقوم على ابمعيات التعاونية. 

G - aile تير‎ de مشروعية الان الذي ينكل ددعل‎ de يداية أن الخطاي‎ LV كنت‎ Le 
عموم التعاون على البر من خلال التبرع» يرتكد إلى حد بعيد على اعتبارات اقتصادية على حساب جوانب‎ 
کا أشار‎ oglu أخرى لا تقل أهمية» في حين درج الختصون منذ أكثر من قرن على مراعاة أربعة‎ 
(148108م-1548م) في كابه "علوم‎ (Gerhard Wörner) iss جيرالد‎ GUŠI الاقتصادي والقانوني‎ 
الأكتوارية العامة"*» وهي:‎ 


« التأمين اتماص والتأمين cell‏ وهو معيار Rx‏ على الشخصية القانونية للموّمن. 


© Deuxième congrès national de la Coopération socialiste: tenu à Lille les 29 et 30 septembre et ler octobre 1901, 
Lille: P. Lagrange, 1902, p. 44. 
# OCDE (2011). Lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance des assureurs, Paris : OCDE, p. 50. 
51 Wörner, Gerhard (1920). Allgemeine Versicherungslehre, third edition, Leipzig: G. A. Gloeckner, Verlag für 
Handelswissenschaft, pp. 40-41. 

نقلا عن: 
Stein, Oswald (1927). Op. cit., p. 22.‏ 
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فة مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمبر ۷٠١۲م‏ 


ه التأمين LI‏ والتأمين الإجباري» وهو معيار يرتكر على الطبيعة القانونية للعقد الذي بنشئ علاقة التأمين. 


ه التأمين الفردي والتأمين الاجتماعي» وهو معيار ذو طابع اجتماعي برتكر على الدور الذي يقع على عاتق 
التأمين بالنظر إلى بنية الجتمع. 
« التأمين الذي dur‏ إلى A‏ والتأمين الذي يبدف إلى GA‏ المصلحة العامة» وهو معيار Ra‏ على 
المصلحة الاقتصادية التي يجنيها A‏ من KÉ‏ جماعة من الموَمُنين أو المكفولين بعقد التأمين. 

وعلى الرغم من ارتكاز اللخطاب حول مشروعية التأمين إلى de‏ بعيد على البعد الاقتصاديء فإنه لم 
يتعمق في استكشاف المبادئ الاقتصادية التي ترتكر عليها نظرية التأمين» لاسما البعد مني لتسليط الضوء 
على lis‏ وملابساته» ومقارنته مع نظرية الامتناع أو التضحية أو التفضيل الزمني التي شرن ادك 
الفائدة هو مقياس للتقليل من أهمية المستقبل أو بمعنى AT‏ للتقليل من أهمية الصبر وتفضيل القريب 
العاجل. علاوة على ذلك» إن نموذج التأمين التعاوني المقترح بغض النظر عن تكييفه الفقهي إساهم 
بطريقة أو بأخرى في تقديم على طبق من ذهب حصص سوق إضافية لشركات التأمين العالمية» على رأسها 
af‏ آي جي" (Axa) ST", (Allianz) "Uis (a)‏ التي فتحت فروعاً في البلدان المسلمة dé‏ 
التعاونية الإسلامية؛ ما يعرز التوزيع غير العادل للثروة» وتفاقم الموة بين الأغنياء والفقراءء فلا SA‏ 


ogo vo, #/ 


مقصد التدوال مصداقاً لقوله تعالى: Sp‏ لا يكون دولة بين Re GETI‏ [الحشر: ۷]. وعلينا أن Se‏ 
tus‏ ما قاله المؤرخ الفرنسي جون بريسو (Jean Brissaud)‏ بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت في 
عام ۱۹۲۹م وامتدت إلى عام 98٠‏ ١م:‏ "إن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم اليوم تجد أسبابها في 
تراجع الاستبلاك» والتوسع في الاقتراض» وتراكم لرؤوس أموال موزعة بطريقة سيئة؛ إن النظام الراهن 
لإدارة التأمين ضن المذهب الرأسمالي هو نظام Jy‏ الأزمات الاقتصادية""". فهناك ظا في توزيع الخاطر 
ا PA E‏ 
العامة وليس فقط من خلال مضاعفة التأمينات التي تخدم أساسا مصلحة المساهمين. 


Brissaud, Jean (1933). La nationalisation des assurances, Les cahiers du socialiste, nouvelle série, n° 1-2.‏ ف 
Blanchouin, Albert (1935). Capitalisme, Cahiers de la démocratie, n°24-25, mai-juin, p. 36.‏ 
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خة مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمبر ۲۰۱۷م 


ومن خلال التتبع والاستقراء تبين أن أحد أسباب الربط الدلالي بين التأمين التعاوني وعقود التبرع 
دوه اة ds‏ لذ يعاتب ضاحيا it‏ ال ساق call‏ وغزارة المادة Les Ball‏ واف à‏ 
من مصادر» LS‏ تحتاج tal dl‏ واعادة نظر بعد أن ترجم العبارة الفراسية dl "société coopérative"‏ 
"جمعية تعاونية""". وبا أن ohaki‏ تقوم على مبدأ التعاون والبذل والتبرع» op‏ جمعيات التأمين التعاوني 
لا جهدف Ge‏ تصور هؤلاء الباحثين- من وراء عملية التأمين إلى الربح؛ وما يدفعه كل عضو فيا من 
اشتراك يقصد به التبرع لمن لحقه الضرر من جراء خطر معين من أعضاء Mar‏ 

إذا رجعنا إلى تعريف التحالف التعاونى الدولى للشركات التعاونية» بأنها "اشتراك (association)‏ مستقل 
بيخ ا قاض اتحدوا طواعية لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال شركة 
ملك بصفة جماعية وتمارس فيها السلطة بصفة ab igo‏ يتبين OÍ‏ المقصود بمفهوم "الاشتراك' 
La (association‏ "الجمعية" کا قل 2 y JUI‏ ل وهلة م٠‏ حث all‏ العام AU SEJI‏ 

: بال لا ول وهلة من حي 8 الام 

LEl‏ "المساعدة المتبادلة" (mutual aid)‏ ?^ باعتبار أن التأمين يفترض وجود مموعة من الأفراد يتعرضون 
للمخاطر ومون بعصم بصفة متبادلة ^Y (mutually)‏ ومقتضى ذلك ان المنشات التعاونية ei‏ شركات 
وليست جمعيات أو كاتمات قانونية ذات Ab‏ خاص» إذلك فهي تخضع لقانون الشركات ( business‏ 
٠“ (law‏ وفيما بلي أهم الفروق بين Kal‏ والشركة التعاونية بموجب القانون الفرنسي E‏ يظهر في الجدول 
(1). فالتدقيق في التعبير ليس ترفاً AS‏ وائما له أبعاد عملية بالغة الأهمية من حيث التأطير التشريعي 


”السنبوري» عبدالرزاق (1954م). الوسيط في شرح القانون المدني» بيروت: دار إحياء التراث العربي» الجزء السابع » 
المجلد الثانی» ص .٠١59‏ 
~ حسان» حسين حامد. المرجع السابق» ص ۰.٤٤۲‏ 


5 http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles 

56 Barnes, William S. (1951). La société coopérative. Les recherches de droit comparé comme instruments de 
définition d'une institution économique, Revue internationale de droit comparé, Vol. 3, No. 4. pp. 571. 

x Stein, Oswald (1927). Le droit international des assurances, Paris : Hachette, p. 18. 

5 Espagne, François (2010). Le droit coopératif français: une autonomie à conquérir ou à confirmer?, Recma - 
Revue internationlel de l'économie sociale, n° 317, p. 61. 
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cod 1 Gp والشركة التعاونية وجب‎ al أهم الفروق ن‎ OET 


الوضع القانوني جمعية بموجب قانون ۱۹۰۱م كرك مساهة أو شركة دات رة 
محدودة 
في حالة وجود عوائد | لا توزع على الأعضاء توزع على الأعضاء 


المصدر: من إعداد الباحث 

السبب الثاني الذي يقف وراء الربط الدلالي بين التأمين التعاوني وعقود التبرع هو الأحكام المسبقة 
والتحيزات المعرفية التي لا تبوح باسمها. وليس dal‏ على ذلك من الاستشهاد*” بقول عبدالرزاق السنبوري 
في أحد هوامش كابه "الوسيط في شرح القانون المدني" من أن التأمين ليس إلا تعاوناً بين عدد كبير من 
الناس لدفع الأخطار وتفتيتها' *» وإغفال التعريف المعتبر الذي ذكر في مقدمة الفصل» وهو أن "التأمين 
عقد يلتزم لمن بمقتضاه أن يؤدي إلى اومن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين cable‏ مبلغاً من 
لمال أو إيرداً مرتباً أو أي عوض مال آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق اللخطر المبين بالعقد» وذلك في 
نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن"1؟. 

وشتان بين الأصل المعتبر وبين المناقشة التي صيغت على وجه الاعتراض لقولة عدم جواز التأمين 
التجاريّ""» والمقصود من كلام السنبوري هو أن التأمين ليس NL‏ اشتراكاً (association)‏ کا S‏ 
Vallée‏ كرت اناد من Nestlé codes‏ مثا واتعويلن 


“القرة داغي» علي حي الدين )4+ «(pre‏ التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته» ملتقى التأمين التعاوني الذي نظمته 
الميئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والقويل والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» فندق الأنتركوتنتال» الرياض» ۲۲ ee‏ 
ص .V‏ 

'"السنبوري» عبدالرزاق (15514م). المصدر السابق» ص .٠١۸۷‏ 

“السنبوري. المصدر السابق» ص AAE‏ 

"لاحظ هنا أن عبدالرزاق السنهوري من الشخصيات العلمية التى رحت جواز عقد التأمين Us‏ 

" وقد تفطن هذه المسألة فيصل المولوي Die Ge‏ التأمين التعاوني بأنه "اشتراك جموعة من الناس..."؛ أنظر: مولوي» 
فيصل (۱۹۸۸م). نظام التأمين في الفقه الإسلامي» بيروت: دار الرشاد الإسلامية» ص ١85‏ کا تبه لها مجاس ممع 
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غة مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمير ۲۰۱۷م 


Le‏ لبناء حك شرعي مفاده أن فكرة التأمين مقبولة شرعاً ومتفقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية في 
التعاون على البر والتقوى؛ فهل يعمل أن تستخدم الجة نفسها لتبرير الشىء وضده في آن واحد؟ وإذا كان 
التأمين بمعناه Gel‏ ليس إلا تعاوتا فلماذا يتم القييز بين التأمين التجاريء والتأمين التبادلي» 


والتأمين التعاوني أو القائم على التعاون؟ 


Li‏ السبب الثالث فيتمثل في استسهال التعامل مع الظاهرة من الناحية التاريخية من خلال إظهار 
التأمين بأنه قديم قدم العلاقات الإنسانية على وجه الأرض» دون تقديم أدلة ملموسة تم الاعتماد عليها 
وکن Gil‏ منہا (verified and verifiable)‏ ودون التدقيق في تطبيقاتها الختلفة de‏ الأزمانة 
كالقييز بين التأمين البحري والتأمين البري“"» الذي ترجع بدايته في القارة الأوروبية إلى منتصف القرن 
السابع «Ve‏ يقول غبرييل أرنو (Gabriel Amaud)‏ في أطروحته للدكتوراه عن "التأمين الزراعي في 
(L'Assurance agricole en France) "Li b‏ : "إن التأميخ ليس مؤسسة قديمة dde‏ ول تكن معروفة لدى 
المدن القديمة» بالرغم مما يعتقده بعض المثقفين المولعون بعبقرية روما وأثيناء والتي تريد أن تجعله على نحو 
ju‏ للفنون ابجيلة والآداب باعتباره إرثاً من العصور القديمة" ". 


وقد انتقلت هذه العدوى الفكرية إلى العالم الإسلامي» حيث يقول أحد ORI‏ "منذ بدء الحياة على 
الارض LAN,‏ يلقل الا ويسعى لحد من الخاطر"""» ويقول بعضم الآخر: "والحقيقة أن مفهوم 
التأمين قديم قدم الإنسان وقد كانت المجموعات الإنسانية تطبقه وقت الحاجة وبصور Vale‏ وهي 


red 


الفقه الإإسلامي الدولى المنبثق عن TEAT‏ الإسلامي المنعقد فى دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض من ۲۲-٠۱۸‏ 

نوفير ۲۰۱۲۴م» + أنظر: قرار رقم: ٠‏ إبشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني حيث أشار 
فى المادة الأول التعريف: "التأمين التعاوى هو اشتراك جموعة Tegai‏ 

34 Badon-Pascal, Édouard (1900). Les petits Sinistres, Paris : Administration du Journal des Assurances, p. 5. 

° Philouze, Paul-Hilarion (1861). Des assurance terrestres, Rennes : Imprimerie de Oberthur, p. 27. 


7 Arnaud, Gabriel. (1900). L'Assurance agricole en France, Faculté de droit, Université d’Aix-Marseille, Paris : 
Dulac, p. 27. 


6 للنشر والتوزيع» ص‎ dzi عمان: وان‎ htl مواجهة‎ g م). التأمين‎ ١ه(‎ ai هارون‎ dr 
الاقتصاد السياسي» تونس: دار‎ el مختصر‎ (GAS الطبلبي؛ شكيب بن بديرة (5014م). توسعة المرصاد: مدخل‎ 
.١ ه١ المتوسط الجديد» ص‎ 
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غة مؤقتة (الرجاء عدم توزيعها على الأنترنت) - ۱۷ سبتمبر ۲۰۱۷م 


قراءات ل يتجرأ عليها المؤرخون الذين بحثوا بجدية في نشأة التأمين» Go‏ مقدمتبم المؤرخ الإيطالي إنريكو 
nl K (Enrico Bensa) kal‏ سا 


ومن EE‏ هذا التحيز GA‏ من حيث التعريف أو القراءة التاريخية» قياس عقد التأمين على نظم 
معروفة في الفقه الإسلامي» مثل نظام AUS‏ الغارمين» ونظام AUS‏ الفقراء والمساكين» ونظام العاقات 
ونظام كفالة أبناء السبيل» ونظام النفقات بين الأقارب» إلى نحو ذلك من التشبيهات غير المحكمة التي لا 
تراعي الفروق الدقيقة ولا تأخذ بعين الاعتبار تعدد أبعاد الظواهر لاسا البعد الحضاري؛ فالتأمين من 
العقود المستحدثة الت لها ميزات خاصة لا توجد في المعاملات المعهودة des‏ فضلا عن Vel‏ وسيلة غير 
حيادية تمل في طياتها نظرة خاصة OLIN‏ وعلاقته بغيره من أفراد الجتمع» وتشكل مبدأ لتنظيم حياة 
البشرء باعتبارها جزء من منظومة متكاملة تقوم على التجارة الدولية» والصناعة المصدرة» والمصارف 


الربوية» وشركات التامين؟1 


Kip u هذا يستدعي عدم حصر الابعكار في المنتجات للمضي‎ ٠ 
المؤسسات الذي يستمد حيويته من أحكام الشريعة وقواعدها ومقاصدها والتراث الثقافي غير المادي‎ 
Tabung ) المتجذر في البيئة الحلية على غرار مؤسسة الوقف» ومؤسسة الزكاة» وصندوق الادخار للحج‎ 
«(Haji 

وقد أدت هذه القراءات والتأويلات بالتيار السائد في الصناعة المالية الإسلامية إلى ازدواجية معرفية ل 
اشد اهتمام جل العاملين فيا ولم تجلب أنظارهم؛ فبنيما LÉ‏ نموذج البنك التجاري في JAI‏ المصرفيء A‏ 
منحى نموذج شركة التأمين gabal‏ في مجال التأمين. وهذا ما يفرض السؤال التالي: لماذا ل aÉ‏ التأمين 
التجاري نموذجاً للحفاظ على تجانس البنيّة المعرفيّة والسير على ذات المنوال؟ أو بعبارة أخرى: لماذا لم بع 
البنك التعاون (Co-operative bank)‏ تموذجاً ويعاد النظر في المسار الذي اتخذ ge‏ الآن؟١٠٠‏ 


° Blanchouin, Albert (1935). Op. cit., pp. 6-9. 
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al 


7 أهم éI‏ التي توصلت إلا هذه الدراسة هي أن مصطاح "التأمين" والوصف "التعاوني" ألفاظ مولدة 
دخات إلى الأديات العربية من خلال iay‏ مصطلحين فرسيين» وها de‏ التوالى: "assurance"‏ 
Le ."coopérative"s‏ يعني أن مفهوم "التأمين التعاوني" من المواضعات الدخيلة التي بات من الضروروي 
التعامل معها كظاهرة اجتماعية متعددة الجوانب إلى أبعد من أثره الاقتصادي» وتكييفه الفقهي» bb,‏ 
القانوني. 

وبالاستناد إلى وثائق الأرشيف الإيطالي التي اعتمد علها المؤرخ إنريكو بانساء بين أن أقدم وثيقة عن 
عقود التأمين تم العثور علا Ge‏ الآن يرجع تاريخها إلى عام 181 م. هذا من شأنه أن يبنا الوقوع في 
مغالطة تاريخية غير ممودة العواقب تقثل في استعمال مصطلح التأمين في حقبة تاريخية غير تلك الذي ظهر 
(anachronism) Li‏ » عبر مقولات شائعة من قبيل: التأمين قديم قدم البشرية نفسها. 

قبل أن تستقر البلدان العربية على استعمال مصطلح التأمين في عام ١٠15م‏ على أقل تقدير» استخدمت 
منذ أكثر من قرنين ألفاظاً cde‏ من أبرزها: "السوكرّة" (منذ بداية القرن التاسع عشر) الذي يدر من 
الإيطالية c'sicura‏ و"السيكو رت" (۱۸۲۹م) الذي بخدر من الإيطالية c"sicurezza"‏ و"الأسورانس" الذي 
بخدر من الفرفسية c'assurance"‏ و"الضمان" (184م). هذه التواريخ ليست شبادات ميلاد» وإنما أقدم 
أدلة تم العثور عليها Ge‏ الآن؛ فن الضروري تعديلها إذا ظهرت معلومات جديدة Ab‏ على مصادر علمية 
موثوقة يمكن الرجوع إليها والتحمّق du‏ كا لا يخفى على الباحثين في تاريخ الألفاظ EYY‏ وتطورهاء 
وهو من التخصصات التي عز فنا (le Le‏ وكابه بعد أن برع فيا أسلافنا من المبدعين الأفذاذ الذين لا 
يسع المقام هنا élei Si‏ 

وبعد أن تبين أن الوصف "التعاوني" دخل إلى الأدبيات العربية استناداً إلى الحركة التعاونية الحديئة بعد 
تأسيس شركة روشدال لرواد التجارة العادلة بيريطانيا في عام 1844م فإندا حين ندّعي أن مشروعية 
التأمين التعاوني مستمدة من مبداً التعاون الذي دعا إليه الإسلام؛ bp‏ نبيء إلى ديننا من حيث لا 
RÉ, ox‏ في جدية أتباعه وقدرتهم على ابتكار الحلول للمشكلات التي تواجه مجتمعاتهم. إذا عزنا عن 
إيجاد الحلول أو ارتضينا بالمنافسة بالمثل» علينا أن نعترف بذلك» ولا نلوي النصوص الشرعية لتبرير ضعفنا 
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وفشلنا. هذه مسؤولية خلقية بنبغي أن نتحملها حيال مجتمعاتنا بكل شجاعة» وليسجلها التاريخ بماء العينين لأن 
الاعتراف بالضعف والفشل هو بداية الإصلاح والمضي نحو الأمام. 

بناء على هذه النتائح» توصي الدراسة با يلى: 

أولا: توسيع نطاق المناظر في التعامل مع ظاهرة التأمين إلى أبعد من الاعتبارات الاقتصادية والفقهية 
والقانونية. 

حت يتسنى معرفة ما دلت عليه وما أراد بها واضعوهاء وضبط استخدامها والتعامل معها بجدية. 
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